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 العولمة والتكنولوجيا والثقافة

إذا كان مصطلح العولمة حديث النشأة والعهد، فإنه تمكن من غزو أكثر من خطاب واختراق أكثر من   

ممارسة. فعلى مستوى الخطاب الاقتصادي، أسس المصطلح لما اعتيد على تسميته بالعولمة الاقتصادية، 

، في الوقت الذي تبناه "أهل الثقافة" بالعولمة التكنولوجية بينما أسس بالنسبة لخبراء التكنولوجيا لما سمي

ولمة المال والأعمال ورأس فيما أسموه بالعولمة الثقافية، أو رجال الأعمال فيما اصطلحوا على نعته بع

 المال.

على مستوى الممارسة، فقد وظف المصطلح لتبرير، وبالتالي تمرير، برامج ومخططات لم ينجح  أما  

ائد إلا جزئيا في تبريرها وتمريرها. من هنا فإننا نجد من يفسر طبيعة الأزمة بظاهرة العولمة، الخطاب الس

وينادي بضرورة مسايرتها، أو على الأقل، التكيف معها. ونجد من يرى فيها إحدى فرص الخلاص نظرا 

 ولما يمنحه تبنيها من امتيازات. لما توفره من حوافز

 از لمعطيين ما انفكا منذ ثمانينات القرن العشرين يتكرسان ويتقومان:العولمة هي بكل المقاييس إفر  

المعطى الأول، ويتمثل في النمو المتسارع لسوق رأس المال والخدمات المالية غير الخاضع لسلطة ورقابة 

 الدولة. إذ تنتقل مئات مليارات الدولارات عبر التدفقات المالية من مكان لآخر لمجرد تغييرات طفيفة في

 سلطان يذكر على حلها أو ترحالها.نسب الفائدة ودونما أن يكون للدولة الوطنية 

المعطى الثاني، ويتجلى في عولمة رأس المال نفسه، إياه التي سرعت بدورها من وتيرة تدويل   

ى إلى الاستثمارات والأنظمة الإنتاجية وبالتالي التيارات التجارية بين أقطاب الاقتصاد العالمي، وهو ما أد

  عولمة لا المؤسسات فحسب، بل والاستراتيجيات والسياسات والأسواق أيضا.

لقد تم الترويج بخطاب عولمة تكنولوجيا الإعلام والاتصال  عولمة تكنولوجيا الإعلام والمسألة الثقافية 

 والمسألة الثقافية لظاهرتين أساسيتين اثنتين:
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موحدة ومهيمنة تتعامل بها وفي إطارها جل دول  تتجلى الظاهرة الأولى في وجود ثقافة عالمية

العالم الثالث في ظل العولمة، وأنه لا مجال، على هذا الأساس، للحديث عن ثقافات وطنية أو عن 

الظاهرة الثانية، فتتمثل في ما دار ويدور حول أطروحة الغزو والاختراق اللذين  أما خصوصيات ثقافية.

ويعنى بها ثقافات دول العالم الثالث، وإلى حد ما ثقافات بعض الدول  تتعرض لهما "الثقافات المتدنية"

 المتقدمة.

 "الثقافات المتدنية" للثقافة العالمية الواحدة مواجهة +++

يكاد بعض المهتمين بالعلاقات الدولية يعتقد بأن مسألة الثقافة، في ظل العولمة والشمولية 

لكونها  إلا أثناء الإعداد لإنشاء "المنظمة العالمية للتجارة"  والثورة التكنولوجية، لم تطرح بجدية كبيرة

تزامنت مع مطالبة أغلب دول العالم، ولا سيما ذات الثقافات "المهددة"، بضرورة استثناء هذه المسألة، نظرا 

المقرر  لدقتها وحيوتها وحساسية الظرف الذي طرحت فيه، وكذلك خطورة المصير الذي من الوارد أو من

أن "تخضع له"، لتبزغ أسئلة قلقة يتقدمها سؤال مصير "الثقافات القطرية"، أي: هل انتهت أو تراجعت 

سلمت الدول والشعوب بأطروحة أن الثقافة إنما هي  وهل السيادة الثقافية بتقدم وهيمنة "الثقافة العالمية"؟

 صناعة تنتج سلعا وخدمات مثلها في ذلك مثل باقي الصناعات؟

 خمس ملاحظات هامة جدا في سبيل وضع الأرضية للإجابة عن هذا السؤال: مةث

الملاحظة الأولى تتعلق بمكانة الثقافة في "فلسفة" واستراتيجيات شركات الإعلام والاتصال 

الكبرى )وهي في معظمها أمريكية( في عصر أهم خصائصه: العولمة والشمولية وتعدد القطبية 

لأخرى إنما توظف وتكيف "وتنمط" لخدمة مصالح العولمة والشمولية ومن ورائهما الاقتصادية، فالثقافات ا

 الروحية والإنتاجية وتوسيع الأسواق.
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الثانية: إن المسالة الثقافية لا يمكن أن تطبق عليها المعايير والقوانين التي تخضع  والملاحظة

 الهوية والحق في التميز.لها السلع والخدمات بحكم خصوصيتها وارتباطها بقضايا السيادة و 

الملاحظة الثالثة تكمن في التهميش شبه المطلق لدول العالم الثالث، والتعامل معها لا 

كخصوصيات ثقافية لها ما يميزها، ولكن كجزء من مجتمع استهلاكي عالمي تحدد فلسفة وتوجهاته 

 انطلاقا من ثقافتين:

نتاج والتوزيع المعرفي بحكم امتلاكها ل" الثقافة الأنجلوساكسونية المهيمنة على وسائل الإ-

التكنولوجيا الثقافية" عتادا وبرامج، وقدراتها على التصرف في مكونات وخصوصيات ما يعرف ب"الثقافات 

 المتدنية" وفي مقدمتها ثقافات العالم الثالث.

( التي خلقت لنفسها والثقافات الجهوية )الفرنكوفونية بالنسبة لإفريقيا، الإيبيرية لأمريكا اللاتينية-

متنفسا أو سبيلا لدرء مخاطر المنافس الأمريكي لدى الشعوب وأمم أفقدتها الحروب والأزمات آدميتها فكم 

 بالأحرى ثقافتها.

الملاحظة الرابعة تنطلق من الاعتقاد التالي: منذ بداية هذا القرن لم تعد الثقافة هي صانعة 

 أصبح الاقتصاد والمال هما صانعي الثقافة. الاقتصاد )باستثناء اليابان ربما(، بل 

الملاحظة الخامسة تتمثل أساسا في محدودية مصطلحات "الغزو الثقافي" أو "الاختراق الثقافي" فالغزو  

والاختراق لا يوظفان كهدف بقدر ما يتخذان وسيلة لتوسيع فضاء رأس المال ومجالا لترويج السلع 

  داخله.

منتدى الحوار، شهرية، العدد  مجلة لتكنولوجيا والثقافة" ليحيى اليحياوي،قراءة في كتاب "العولمة وا
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